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Arabic-Based Medicine: Where Do We Stand? 
Médecine basée sur l'arabe: Où en sommes-nous?
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أين نحن؟ -غة العربية لالالقائم على الطب   

ً أن اعتماد لغة أجنبية في الطب يتعدى التأثير التربوي إلى الصحة نجد  أيضا
العمومية والرعاية الصحية، بدءاً من علاقة الطبيب بالمريض، مروراً بتأثر 
الثقافة المجتمعية لمُقدمي الرعاية الصحية، وانتهاءً بالعزُلة اللغوية للطب عن 

والموضوعية لمناقشات الدفاع عن اللغة  الناس. نظراً لغياب الأدلة البيداغوجية
الأجنبية ومناهضة العربية، يمكن تفسير هذه المناقشات في علم الاجتماع فيما 

وبنظرة الكمال للمستعمِر والافتتان بلغته  »تأثير ما بعد الاستعمار«يعُرف بـ 
[4]. 
 

أن كل في الطب عالمياً نجد  معند أخذ نظرة أوسع لمدى الاعتماد على اللغة الأ
تعتمد على لغاتها القطرية بشكل أساسي  –مادياً  -الدول الأوروبية والمتقدمة 

الدول في الطب والتعليم الطبي، في حين تسيطر لغات أجنبية على الطب في 
 ً لغة مختلفة للطب في أوروبا، بينما  03تسُتعمَل أكثر من . [5]الأقل تقدما

تسيطر ثلاث لغات فقط )الإنجليزية والفرنسية والبرتغالية( على الطب في 
محدودة التحدث )كالأيسلندية بينما يتم الاعتماد على لغات . و[5]أفريقيا 

ً وانتشاراً كالعربية. يظهردوالنرويجية( في الطب، تغيب لغات أكثر تح هذا  ثا
ً في مدى الإسهام والنشر العلمي الطبي باللغة الأم حول  التفارق الكبير أيضا
العالم، فمكتبات اللغات الأوروبية الطبية تغُطَّى بمئات الآلاف من الاسهامات، 

 فيما تكاد تختفي العربية في هذا الجانب. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

كأحدَأهمَأعمدةَالتقدمَالعلميَوأحدَقواعدََالأمَللغةكبيرََاهتمامىَبتوجيهَيوصَ 
ة،َوذلكَبتطويرهاَواستحداثَمنَالمصطلحاتَماَيواكبَالعلومَمَ أ َيَبقاءَلأال

َاللغةَ َشموليَلاعتماد َلتدشينَنظام َالعربية َالجهود َإلىَتوحيد َندعو الحديثة.
َالمصطلحاتَوالمصادرَالطبية،َويشملَأيضاًََالعربيةَفيَالطبَيتسم بتوحيد

 الاهتمامَبالنشرَالعلميَباللغةَالعربيةَكماَالحالَفيَالأممَالأخرى.َ
 

 ، عزيزي المحرر
  

قرأتُ باهتمام شديد عدة أوراق بحثية منشورة باللغة العربية في المجلة الطبية 
. [1،2]التونسية، فقلما نجد مجلة عربية تهتم بالنشر العلمي باللغة العربية 

كانت الأوراق مكتوبة بلغة علمية سلسة ومنهجية مُحكمة، فضلاً عن الكثير من 
عربي.  بمُلخصالأوراق الأخرى المنشورة بالإنجليزية أو الفرنسية ومصحوبة 

تهدف هذه المقالة إلى إثارة موضوع الاعتماد على اللغة العربية في الطب 
يعُد الطب من أسمى العلوم الإنسانية منذ القدم؛ تاريخياً وبيداغوجيَّاً واجتماعياً. 

الدواء والشفاء، وعليه تقوم صحة المجتمعات والأمم. بالنظر  -بإذن الله  -ففيه 
ً لبداية الطب بمفه نجد أنه بدأ ببناء ، ومه الحديث في المنطقة العربيةتاريخيا

م، وظل الطب 2211عام بمصر أول مدرسة للطب في منطقة أبي زعبل 
س فيها باللغة العربية  فضلاً عن عربية الطب قبل ذلك في الحضارة  -يدُرَّ

حتى تحول إلى الإنجليزية بعد بداية الاستعمار  -العربية والإسلامية 
 ،ك الحال في المدارس اللبنانية التي أنشئت بعَُيْد هذه الفترة، وكذلالبريطاني

. أما [3]حيث بدأت بالعربية ثم تحولت للإنجليزية أو الفرنسية بعد الاستعمار 
سائر المدارس العربية فظهرت إما إبان أو بعد الاستعمار الأوروبي وبدأت 

للطب. لم تتوقف لغةً  -مدارس سوريا  باستثناء -وظلت تعتمد لغة الاستعمار 
 اتقرار تمطالب استعادة عربيةَ الطب طوال سنين ما بعد الاستعمار، وما زال

 .ربية غير مُفعلةالأمم المتحدة باعتماد العربية كلغة للطب في البلاد الع
  
شك أن الإنجليزية هي لغة العلوم والطب الأولى في العصر الحديث. وعليه  لا

تثُار العديد من المناقشات حول أفضلية العربية أمام الإنجليزية كلغة للطب في 
هذا الإشكال، فأهمية فن ِّد الأدلة البيداغوجية والاجتماعية البلُدان العربية. تُ 

 إلىأن تتعدى  ينبغيلا  -والنهل منها كتعلمها  -الإنجليزية في العصر الحالي 
 ماللغة الأ . تحقق[4] لغة الطب ولغة تدريسه في الدول الغير ناطقة بها
 ً  اللغوية ، كما أن المعرفةاستيعاباً أفضل للعلوم الطبية وأداءً أكاديمياً أكثر نجاحا

المصطلحات  فهمل بشكل كبير سه ِّ تُ  -العربية هنا  -الدلالية والصرفية للغة الأم 
 . [4]الطبية للمتعلمين 
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